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٠‏ إن الحمد لله » نحمده ونستعینه, ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد آن محمدا 
عبده ورسوله . 

وبعد . 

Lab‏ نقدم للقراء الكرام هذه UL‏ المسماة : « الحكم الجديرة 
بالإذاعة من قول النبي BB‏ بعشت بالسّيف بين يدي السّاعة » للحافظ 
المحقق زین الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الجنبلي 
البغدادي ثم الدمشقي ۰ صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة » ومنها هذه 
الرسالة العظيمة التي بیّن فيها رحمه الله أن الدَّعوة إلى الله تعالى تكون 
أو il‏ والبيان والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
آحسن ۰ فمن لم يستجب إلى توحيد الله تعالى بالقران والحجة والبيان 

وذكر أن رسول الله BE‏ هكذا كانت دعوته e‏ وقد وصف بذلك في 
الکتب tL‏ وانه cil al ae‏ بعدما هاجر وصار له دار واتباع 
وقوة ومنعة ‏ وقد كان آصحابه قبل الهجرة يُؤذون من قبل المشرکین 

Ne 


ولیس لهم ذنب سوی آنهم یژمنون بالله. تعالی را » وبالاسلام دین 
وبمحمدٍ رسولاً . 

وذکر المؤلف - رحمه الله أن رسول الله BE‏ - كانت بعثته قرب 
الساعة ‏ وأنه ليس بینه وبين السّاعة نب غيره » فهو خاتم النبيين وآخر 
المرسلین » إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . 

والمقصود من بعثته الدّعوة إلى عبادة الله وحده لاشريك له ۰ والتي 
دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين » وأن أول رسول أرسل إلى المشركين 
نوح عليه السلام > وأن كل رسول كانت دعوته إلى قومه © اعبدوا الله 
مالكم من all‏ غيره © وأن محمدا HE‏ دعا قومه إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى سرا ثم صدع بذلك جهراًء وأعلن الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له وذمٌ الآلهة التي تعبد من دون الله » py‏ من عبدها » وكان 
يعرض نفسه عليهم ويدعوهم . وكان عمَه أب وطالب يدافع عنه » ثم لما 
توفي عَمه أبو طالب وزوجه خديجة» كثر عليه الایذای ثم اضطر إلى 
الهجرة إلى المدينة المنورة وصار له دار وأتباع ودخل الناس في الدّين 
أفواجاً. وجاهد في سبيل الله مع أصحابه الکرام وجُعِلَ Bi‏ تحت ظل 
رمحه» وكان يأخذ حصته من الغنائی وبين لأمته آنهم إن تركوا الجهاد 
سيصيبهم ذل لاینزعه الله عنهم حتی يرجعوا إلى دینهم . 

وذكر Lal‏ في هذا الحديث الذي شرحه في هذه الرسالة القيّمة أن 
الذل de ly‏ من خالف af‏ رسول الله و ly‏ الله تعالی قال : 
ل فليحذر gill‏ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 


ا 


آلیم 4 وأن الواجب على کل من بلغه آمر الرسول E‏ 
للامة وأن ينصح لهم ویأمرهم باتباع آمره وان خالف رأي عظیم من 
الأمة» وأن آمر رسول BMI‏ ينبغي أن یقتدی به. وأن من عمل عملا 
ليس عليه آمر رسول الله BE‏ فهو رد » أي مردود على صاحبه ENS‏ من 
کان » ثم قال في آخر الحدیث E‏ « ومن تشب بقوم فهو منهم » فنهی عن 
التشبه بأهل الشر . مثل أهل الكفر والفسوق والعصيان والمشركين في 
عاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم ومعاملاتهم . وأن رسول الله BE‏ قال : 
« لتتبعن Gio‏ من كان قبلکم » شبراً بشبر وذراعاً بذراع » حتی لودخلوا 
حجر ضبٍّ لدخلتموه » وأن على الانسان أن يصحب الأخيار » ويهجر 
الاشرار » وأن يتشبه بأهل الخير والتقوى والإيمان والطاعة » ولهذا یشرع 
الاقتداء BE ZL‏ فى أقواله وأفعاله وحركاته وسکناته وآدابه وأخلاقه 
وذلك مقتضی المحبة الصحيحة . فان المرء مع من أحب . هذا وقد 
اعتمدت في تحقیق هذه الرسالة على الطبعة الصادرة عن مطبعة المنار 
بمصر عام (UE)‏ ه بعناية الشیخ محمد حامد الفقي رحمه الله » وقد 
عارضتها على نسخة خطية محفوظة في المكتبة السليمانية بترکیا تحت 
رقم (8۳۱۸) مجاميغ ۰ وهي نسخة جيدة » وفیها زيادات آضفتها في 
آماکنها » ثم عارضتها على نسخة أخرى محفوظة في مكتبة دار الافتاء 
بالریاض تحت رقم (AV/ ONY)‏ وأثبت بعض زیاداتها وأشرت إلى 
فروقهبا الهامة في الحواشي ۰ ورمزت إليها بحرف (ف) اختصاراً » 
وقمت بضبط النصوص . وتخریج الاحادیث . والتعریف بمن دعت إليه 
الحاجة من الأعلام والأماكن. وأعددت ترجمة مختصرة للمؤلّف رحمه 
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الله » وكلّفت الاستاذ ER‏ باعداد فهارس فنية للرسالة » فقام 
بذلك خير قيام » جزاه الله تعالى خيراً » Cuddy‏ للرسالة بمقدّمة موجزة 
sa‏ 

والله A ee‏ او eee‏ 
المسلمين» وأرجو أن لا ينساني القارىء لها من دعوة صالحة بظهر 
الغیب. aly‏ تعالى من وراء القصد. وآخر دعوانا Of‏ الحمد لله رب 
العالمین . 
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هو الامام الحافظ المحدّث المقریء المتقن المتفنن الحجة زین 

الدّين “ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن أبي أحمد عبد الرحمن بن 

الحسن بن محمد البخدادي الدمشقي dl‏ الشهیر جو ابن 

رجب » ot CH‏ عبد الرحمن . 

)*( مترجم في « الرد الوافر a‏ ص )٠١7- ٠١5(‏ و« تاريخ ابن قاضي شهبه » 
(LAR - :۸۸/۳(‏ و« الذرر الكامنة» (۳۲۸/۲) و( انباء الغمر» 

٠‏ )69/1( و( طبقات الحفاظ » ص (OMT)‏ و« المنهج الأجمد» 

(۷۰/۲ - 4۷۱) ( مخطوط ) و« شذرات الذهب في آخبار من ذهب » 
(۳۳۹/۰ - ۳:۰) طبعة القدسي . .ودالدّارس في تاريخ المدارس» VUN‏ 
(WV‏ وه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » ص (۱۹۷- (VÍA‏ 
وم الأعلام » (۲۹۵/۳) و« معجم المولفین » )0 /۱۱۸) ومقدمة الدکتور 
آحمد ol‏ لكتاب MAS AES‏ في وصف حال أهل 
الغربة » المنشور بعنوان « غربة الإسلام » ومقدمة الأستاذ عر الدّين EIN‏ 
النجار لكتاب المترجم « نور الاقتباس في مشكاة وصية النبيّ BB ٠‏ لابن 
عباس » ومقدمة الأستاذ جندي محمود شلاش الهيتي لکتاب المترجم 
« الاستخراج في أحكام الخراج » . 

)1( وكان یب أولاً ب « جمال الدّين » وقد لقبه بذلك العلامة الفقيه الحنبلي 
الشیخ. شمس الدّین محمد بن عبد القادر الثابلسي المتوفى سنة (۷۹۷) . 
ذكر ذلك ابن قاضي شهبة والعليمي . 
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ولد في بغداد سنة (VIN)‏ وقدم إلى دمشق سنة (VEE)‏ بصحبة والده 
الامام المَحَدَّثْ الشيخ شهاب gt‏ أحمد بن عبد الرحمن » وفیها 
آجازه الشیخ شمس الذي محمد بن ابن بکر بن النقیب درس المدرسة 
الشامية . 

. >” فقرأ بمكة على الفخر التوزري‎ (VEN) والده سنة‎ ea 

واشتخل بسماع الحدیث باعتناء والده بعد البضع والخمسین 
وسبعمائة » ورحل فيه » وسمع من ابن الخباز وأقرانه بدمشق » ومن 
الميدومي وأقرانه بمصر . 

وكتب » وقراً وأتقن الفن . واشتغل في المذهب حتی أتقنه 

. ومعانیه‎ able» على الاشتغال بمعرفة متون الحدیث‎ ESI, 

وکانت مجالس تذکیره : للقلوب صارعة ‏ وئلناس Tle‏ مباركة 
نافعة » اجتمعت ale syle‏ ومالت القلوب بالمحبّة الیه . 

قال ابن حجی Ai‏ فن الحديث . وصار Jal rel‏ عصر 
بالعلل ‘ es‏ 3 5 وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق 

ووصفه ¿o‏ فقال : هو الشیخ الامام والحبر plo‏ العالم العامل 
البدر الکامل القدوة الورع al‏ الحافظ EAN‏ الاسلام 
وه رف اه وس وا عمل تعسو تا 
Gite‏ + جمال Apel‏ 


. » كذا في « تاريخ ابن قاضي شهبة » وعند غیره : النوويّ‎ (N 
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توفي ليلة الائنین رابع شهر رمضان المعظم سنة (Ve)‏ بدمشق 
ببستانٍ استأجره » وصلي عليه من الغد » وذفن بمقبرة الباب الصغیر 
بجوار قبر الفقیه الزاهد الشیخ آبي الفرج عبد الواحد بن محمد 
A‏ 

قال ابن ناصر الین : ولقد ¿de‏ من A‏ لَحْدَ ابن رجب » أن 
الشیخ جاءه قبل أن يموت بأيام فقال له : احفر هاهنا لحداً ‏ وأشار إلى 
البقعة التي ذفن فيها ‏ قال : فحفرت له . فلما فرغت . نزل في القبر 
ات Sy ee‏ وت . قال : فوالله 
ماشعرتُ بعد أيام إلا وقد أتي به ميتاً محمولا في نعشه » فوضعته في 
aaa‏ 

, رحمه الله تعالی - مصنفات کثيرة في فنون مختلفة‎ - dd 
: أقتصر على ذکر آهمها‎ 

۱ - القواعد في الفقه : وهو US‏ جلیل القدر Jl‏ بجلاء تمکن 
المترجم من أصول المذهب الحنبلي وفروعه ۱7 وقد طبع في 
مصر سنه (۱۳۶۳) ه . 

AG د جامتع التعلوم والحكم : في‎ Y 
الدمشقي . وزاد‎ ee 
عليه ثمانية أحاديث » وهو كثير الفوائد » وقد طبع في الهند قديماً » ثم‎ 
طبع في مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر دون تحقيق أو تخريج وأعيد‎ 
مرات في القاهرة وبيروت . وتصدّى‎ dde إصدار هذه الطبعة مصورة‎ 
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لخدمته في مصر أيضاً فیما بعد الدکتور eho ides‏ أبو الثور فاحرج 
منه جزاین ضم کل منهما عشر أحاديث من أصل الخمسین e‏ > ثم توقف 


عن المتابعة . ويقوم بتحقيقه الآن زميلى الأستاذ الشيخ شعيب 


- ذیل طبقات الحنابلة : نشر المعهد الفرنسي للدراسات العربية 
بدمشق الجزء الأول منه سنة (۱۳۷۰) ه بعناية الدکتور سامي الدّهان 
والمستشرق هنري لاوست . ثم نشر كاملا في مصر بعناية Sew‏ 
الشیخ محمد حامد الفقي رحمه الله سنة (۱۳۷۲) . 

4 - الاستخراج لاحکام الخراج : وقد طبع طبعة متقنة في مكتبة 
الرشد بالرٌياض بتحقيق وتقديم الأستاذ جندي محمود شلاش الهيتي 
ونال به درجة الماجستیر بتقدیر ممتاز من كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر بمصر وقد كرف بعلن مله كيرد عبد الجلیل سعد 
القرنشاوي 

ه - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف : وهو من خيرة 
ss‏ تحليقه في فنْ الوعظ وقدرته الملفتة للأنظار على 
الاستشهاد بنصوص القرآن الكريم والسنة النبويّة المُطْهُرة » وعبارته فيه 
ES‏ سهلة تسر الخاصّة a‏ العامة . وقد طبع دون تحقيق في مطبعة 
عيسى البابي الحلبي في مصر سنة (VEY)‏ ه ثم أعيد إصدارها 
و عدّة مرات في القاهرة وبیروت . وطبح tal‏ في دار الكتب 
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العلمية ببیروت بعناية الأستاذين إبراهيم رمضان وسعيد اللّحام » وصدر 
سنة (۱۰۹) ه ۲۲ . 

5 - نور الاقتباس في مشكاة وصيّة الب BE‏ لابن عباس : وهو 
عبارة عن UL)‏ صغيرة شرح فیها حدیث : PL y‏ لا dal‏ کلمات 
A‏ بهن . . . » وقد شر هنذا الشرح أول مرة بمكة المکرمة سنة 
(VEY)‏ ه بعناية الشيخ عبد الرحمن أبو حجر » وصدر عن المطبعة 
الماجدية . ثم قام بتحقيقه تحقيقاً متقناً وقدّم له بترجمة حافلة لمؤلّفه 
الأستاذ عز الدّين البدوي النجار » وصدر عن دار المدني للطباعة والنشر 
والتوزيع بجدَّة عام (۱6۰۰) ه . 

۷ فتح الباري في شرح الجامع الصحيح للبخاري . وصل فيه إلى 
كتاب الجنائز » ومنه أخذ الحافظ ابن حجر العسقلاني عنوان كتابه الفذ 
« فتح الباري » » وهو جدير بالنشر. ويقع في (THT)‏ ورقات ضمن 
كتاب « الكواكب الدراري » في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 
(PV)‏ ۱ 


(۱) وقد قام ولدي الأستاذ محمود الأرناژوط بتحقیق قسم منه بالاشتراك مع 
الأستاذ ياسين محمد السواس » وقد اعتمدا على آربع نسخ خطية ائنتان من 
دار الکتب الظاهرية بدمشق . وائنتان من مکتبة جامعة الکویت e‏ وأفردا من 
هذا القسم ثلاث مجالس في مولد رسول الله BB‏ ووفاته في کتاب مستقل 
نشرته دار ابن كثير بدمشق بعنوان « مجالس في سيرة FI‏ » وقد قمت 
بمراجعته والکلام على أحاديثه من جهة الصحة والضعف . 
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A‏ شرح علل الترمذي » طبع في بغداد أول مرة سنة )119( ه 
بتحقیق الأستاذ الشیخ صبحي السامرائي » ثم طبع في دار الملاح 
بدمشق بتحقیق الأستاذ الدکتور نور الذّين عتر . 

٩‏ - كلمة الاخلاص وتحقیق معناها . طبع في مصر سنة 
(۱۳۵۲) ه بتحقیق الأستاذ الشیخ محمد حامد الفقي رحمه الله » ثم 
طبع في المکتب الاسلامي بدمشق وقام بتخریج آحادیثه الاستاذ الشیخ 
محمد ناصر الذین الألباني . 

۰ - التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار » طبع في مصر 
قديماً » ثم طبع في مكتبة دار البيان بدمشق » ثم في مكتبة دار الرشید 
بدمشق أيضاً » وله نسخ خخطيّة في السعودية وألمانيا . وهو بحاجة إلى 
نشرة علمية متقنة نظراً لأهمية موضوعه ES‏ على التماس 
سبيل gg‏ والعمل الصالح للفوز بالجة والنجاة من النار . 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه وجمعنا به يوم 
القيامة في جنئة الفردوس تحت لواء سید المرسلين . 
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